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خبير   بعباده  كان  الذي  لله  بصير  الحمد  ا، ا 

ا وجعل وتبارك الذي جعل في السماء بروج  

سراج   وقمر  فيها  منير  ا  جعل ا  الذي  وهو  ا، 

الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد 

على  شكور   الفرقان  نزل  الذي  وتبارك  ا، 

للعالمين نذير   ، وأصلي وأسلم اعبده ليكون 

ورسوله  على   الناس  محمدٍ،  عبده  أعلى 

 
 
رحم  وقدر    منزلة وأوصلهم  وب  ا،  ومن   ،ار  ا 

 إلى يوم الدين، أما بعد: هاهتدى بهدي
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؛ فالتقوى خيرُ  -أيها الناس - فاتقوا الله تعالى  

باسٍ   ل  يه  ﴿زادٍ وخيرُ  رْجَعُونَ ف 
ُ
ت ا  يَوْم  قُوا  وَاتَّ

  
َ

سَبَتْ وَهُمْ لَ
َ
فْسٍ مَا ك

َ
لُّ ن

ُ
ى ك

َّ
وَف

ُ
مَّ ت

ُ
  ث

َّ
ى اللَّ

َ
ل إ 

مُونَ 
َ
ل
ْ
 .﴾يُظ

فلا  ى، 
َ
تبق  

َ
الآخرة وإنَّ  تفنَى،  الدنيا  إنَّ 

ية،  كم عن الباق  لنَّ شغ 
ُ
كم الفانية، ولَ ت نَّ يَّ له 

ُ
ت

عة، والمصيرُ إلى الله.  الدنيا مُنقط 

 اد الله: عب

كان محمدٌ   الثقلين    لما  إلى جميع   
 
رسولَ

هم   هم، عربهم وعجمهم، وهو خاتم إنس   
وجن 
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الأنبياء لَ نبي بعده، كان من نعمة الله على  

أن   خلقه  على  حجته  تمام  ومن  عباده، 

 
 
معلومة رسالته،  وبراهين  نبوته  لكل   تكون 

الخلق الذين بعث إليهم، فالقرآنُ كلامُ الله  

 
ٌ
   فيه بشارة

ٌ
 ونذارة

ٌ
، لَ يقد    ، ودعوة

ٌ
ة   رُ وحُجَّ

ب على    أحدٌ  ولَ الإتيان   الأنبياءُ،  لَ  مثله، 

غيرُهم،   ولَ   
ُ
السحرة ولَ  مْ ﴿الأولياءُ، 

َ
أ

ونَ  
ُ
نُونَ يَقُول م 

ْ
يُؤ  

َ
لَ بَلْ  هُ 

َ
ل وَّ

َ
ق
َ
وا    *ت

ُ
ت
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
ف

ينَ﴾ ق  وا صَاد 
ُ
ان
َ
نْ ك ه  إ  ل 

ْ
ث يثٍ م  حَد   . ب 
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إلهيٌ  تحدٍ  القرآن     في   إنه  من  نزلَ  ما  أول  

  ،
َ
محمدٌ معناه  بمكة كان  على    إن  ا  قادر 

ممكنٌ  فإنه  ه،  ل  همْ   للناس    تقوُّ  منْ   الذين 

 ه، فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين. جنس  

مع والجلال  العزة  رب  تنزل    المكذبين  ثم 

تحداهم  ثم  مثله،  سور  بعشر  فتحداهم 

لْ بسورة واحدة منه،  
ُ
رَاهُ ق

َ
ت
ْ
ونَ اف

ُ
مْ يَقُول

َ
﴿أ

وا  
ُ
ت
ْ
أ
َ
نْ ف عْتُمْ م 

َ
ه  وَادْعُوا مَن  اسْتَط ل 

ْ
ث سُورَةٍ م  ب 

ينَ﴾ ق  نْتُمْ صَاد 
ُ
نْ ك   إ 

َّ
 .دُون  اللَّ
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إلى   يدعو  ا،  قائم  التحدي  هذا  زال  وما 

وإقامة الحجة على العالمين،   توحيد الله  

مْ  
ُ
ك
َ
ل يبُوا  يَسْتَج  مْ 

َّ
ل إ 
َ
مُوا  ﴿ف

َ
اعْل

َ
ز لَ  ف

ْ
ن
ُ
أ مَا  نَّ

َ
أ

تُمْ  
ْ
ن
َ
أ هَلْ 

َ
ف هُوَ   

َّ
لَ إ  هَ 

َ
ل إ   

َ
لَ نْ 

َ
وَأ   

َّ
اللَّ م  

ْ
ل ع  ب 

مُونَ﴾  . مُسْل 

 عباد الله: 

 
ُ
من   ألفاظ العلية   الرتبة   في  ها 

ُّ
كل القرآن 

، وقرب   اللفظبين سهولة     الحُسن، جمعتْ 

يفهمها الَستعمال    ، التناول   
َ
دانية فكانت   ،

لم  وإن   ، التنزيل  زمن  في  سيما  لَ  أحدٍ  كلُّ 
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الفصاحة    أسرار   من  تحتها  ما  يفهموا 

  ،  رَ الكلام  ما عَ   وأحسنُ والبلاغة 
ُ
 الخاصة

َ
ف

 معناه.
ُ
مَ العامة ه، وفه 

َ
 فضل

القرآن    الكلمة    موضعُ و  معجزٌ، ومعناها    في 

و دقيقٌ  عُ ،  رحمهم الصالح  السلف    نيقد 

 الله  
 
   بهذا عناية

 
 :، قال ابن مسعود  بالغة

فيه   فإنَّ  القُرآنَ،  ر    
و 
َ
يُث

ْ
فل العلمَ  أرادَ  "منْ 

الأولينَ   تثوير  علمَ  ومعنَى  رينَ"،  والآخ 

ه    الأسئلة  عندَ قراءت 
ُ
: إثارة  . القرآن 
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ومن الألفاظ البليغة التي لَ يغني عنها غيرها  

 
ُ
    لفظ

ق الله    الشح 
َّ
عل ى  عل   فلاحَ ال  الذي 

منه فقال  الوقاية   ،  :  َيُوق حَّ ﴿وَمَنْ 
ُ

ش

حُونَ﴾  فْل 
ُ ْ
الم هُمُ  كَ  ئ 

َ
ول
ُ
أ
َ
ف ه   فْس 

َ
لأنَّ    وذلك  ،ن

يومَ إلى الظلم    يجرُّ   الشحَّ  ، والظلمُ ظلماتٌ 

مَ   :، قال  القيامة  
ْ
ل
ُّ
نَّ الظ إ 

َ
مَ ف

ْ
ل
ُّ
قُوا الظ »اتَّ

  ، يَامَة  ق 
ْ
ال يَوْمَ  مَاتٌ 

ُ
ل
ُ
قُوا  ظ نَّ  وَاتَّ إ 

َ
ف حَّ  الشُّ

نْ  
َ
ى أ

َ
هُمْ عَل

َ
مْ حَمَل

ُ
ك
َ
بْل
َ
انَ ق

َ
كَ مَنْ ك

َ
هْل

َ
حَّ أ

ُّ
الش

مَهُمْ« وا مَحَار 
ُّ
مَاءَهُمْ، وَاسْتَحَل وا د 

ُ
 .سَفَك
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مَسْعُودٍ   بْن     
َّ

اللَّ عَبْد   ى 
َ
ل إ  رَجُلٌ  ،  "جَاءَ 

يتُ أن تصيبني هذه الآية:   ش 
َ
﴿وَمَنْ فقال: خ

حَّ  يُوقَ  
ُ

حُونَ﴾ ش فْل 
ُ ْ
الم هُمُ  كَ  ئ 

َ
ول
ُ
أ
َ
ف ه   فْس 

َ
، ن

يْءٌ  ف
َ

نْ يَدَيَّ ش  رُجُ م 
ْ
 يَخ

َ
 لَ

ٌ
ي امْرُؤ  

 
ن أقدرُ على  إ 

لَ، ،  ه  منع  
ْ
بُخ

ْ
ال رْتَ 

َ
ك
َ
»ذ  :  

َّ
اللَّ عَبْدُ  الَ 

َ
ق
َ
ف

ي  ف   
ُ اللََّّ رَ 

َ
ك
َ
ذ مَا  ا  مَّ

َ
وَأ لُ، 

ْ
بُخ

ْ
ال يْءُ 

َّ
الش  سَ 

ْ
ئ وَب 

ى  
َ
ل إ  دَ  عْم 

َ
ت نْ 

َ
أ كَ  ل 

َ
تَ، ذ

ْ
ل
ُ
مَا ق

َ
يْسَ ك

َ
ل
َ
قُرْآن  ف

ْ
ال

هُ«
َ
ل
ُ
ك
ْ
تَأ
َ
يكَ ف خ 

َ
 .مَال  أ

عمرَ    قالَ   ابن 
َ
ت أن  "الشحُّ   : 

ْ
  عينُ   حَ مَ ط

   إلى ما ليسَ   ل  الرجُ 
َ
"، ومن ذلك نظره إلى  هُ ل
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له،   تحلُّ  لَ  عبدالرحمن ولذلك  امرأةٍ  كان 

بالبيت   بن عوف   اللهم   يطوف  ويدعو: 

يزيد على ذلك، فسأله  نفس ي، لَ  قني شحَّ 

لم  نفس ي  شح  وقيت  إذا  إني  فقال:  رجل 

 .أسرق ولم أزن  

: أن  عندهم    وبذلك يتبين أن معنى الآية

من وقي شحَّ نفسه الذي يدعوه لطلب ما لَ 

من  فهو  والنساء  الأموال  من  له  يحل 

 المفلحين. 
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الطاعاتُ   ا  أمَّ الدنيا،  بأمور   متعلقٌ  والشحُّ 

ف  للآخرة   يعَدُّ  في    إنَّ وما  الفلاح  كل  الفلاح 

أمر بالمسابقة   ألَ ترى أن الله  ،  الشح بها 

والمبادرة   فيها،  والتنافس  البر،  أعمال  في 

بها،   الإيثار  وهذا ضدُّ  ى  ﴿إليها، 
َ
ل إ  وَسَار عُوا 

مَاوَاتُ   السَّ عَرْضُهَا  ةٍ  وَجَنَّ مْ 
ُ
ك  
رَب  نْ  م  رَةٍ  ف 

ْ
مَغ

ينَ﴾ ق 
مُتَّ

ْ
ل تْ ل 

دَّ ع 
ُ
رْضُ أ

َ ْ
 .وَالأ

ووقانا  العاملين،  العالمين  من  الله  جعلنا 

 الدين.الخزي والخسار في يوم 



 
 
 

11   َ وق 
ُ ْ ي  حَّ ﴿وَمَن 

ُ ﴾ش  ون َ
حُ لِ
ْ مُف 
ْ ال
كَ هُمُ  ِ

ولَئ 
أ ُ َ سِهِ ف 

ْ ف 
َ ي 

 
 

ولكم  لي  وأستغفر الله  تسمعون،  ما  أقول 

الغفور   هو  إنه  فاستغفروه،  ذنب  كل  من 

 الرحيم. 

  



 
 
 

12   َ وق 
ُ ْ ي  حَّ ﴿وَمَن 

ُ ﴾ش  ون َ
حُ لِ
ْ مُف 
ْ ال
كَ هُمُ  ِ

ولَئ 
أ ُ َ سِهِ ف 

ْ ف 
َ ي 

 
 

الحمد لله رب العالمين، ولَ عدوان إلَ على  

الظالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه  

اهتدى  ومن  وصحبه  آله  وعلى  أجمعين، 

 بهديه إلى يوم الدين، أما بعد عباد الله: 

كلام   في  لخير    فليس  أجمعُ   
ٌ
كلمة العَرَب  

الفلاح كلمة  من  والآخرة  وتشمل 1الدنيا   ،

الفوزَ   العرب:  عند  الكلمة  هذه  معاني 

الخير     
َ
وإصابة  

َ
في    البقاءَ،و والنجاة فالمفلحُ 

القرآن  من فازَ بمطلوبه، ونجا من مرهوبه، 

ا د في النعيم أبد   
 
 .وخل
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أخبر   الله   وقد  علامات    رَسُولُ  عن 

فقالَ  وَيَنْقُصُ الساعة   مَانُ  الزَّ ارَبُ 
َ
»يَتَق  :

ى  
َ
ق
ْ
عَمَلُ، وَيُل

ْ
حُّ  ال أي: يوضع في القلوب، - الشُّ

تْلُ  
َ
ق
ْ
الَ: ال

َ
هَرْجُ؟ ق

ْ
وا: وَمَا ال

ُ
ال
َ
هَرْجُ، ق

ْ
رُ ال

ُ
ث
ْ
وَيَك

تْلُ«
َ
ق
ْ
 . ال

،    فالشحُّ  القلوب  أدواء   أخطر    من 
َ

»وَلَ

عُ   ا«يَجْتَم  بَد 
َ
أ عَبْدٍ  ب  

ْ
ل
َ
ق ي  ف  يمَانُ   

ْ
وَالإ حُّ  ،  الشُّ

 .كما أخبر الصادق المصدوق 

البعدُ  يكون  بتلمس    ولَ  إلَ   ،  
الشح  عن 

، وهذا يبيُّ  ا من جوانب ن  أسباب  الفلاح    جانب 
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الآية  ارتباط   هذه  في  هذا  ،  هما  ك  إلى  ويشدُّ

    الفلاح    نداء    تأمل  
على  يتكرر  الذي  ،  اليومي 

على    ، حيَّ على الفلاح    حيَّ ،  كلَّ يومٍ مسامعكَ  

مرتان  الفلاح    ،    
كل    أذانٍ   في 

كل  في   
 
ومرة  ،

    المعنى:و إقامةٍ،  
سَبَب   ل  عج  لى  وْز   إ 

فَ
ْ
ال

ة   و 
جَنَّ

ْ
ال ي  ف  اء  

َ
بَق

ْ
يم  ال ع 

النَّ في  ود  
ُ
ل
ُ
وَهُوَ  والخ  ،

جَمَاعَة  
ْ
ي ال  ف 

ُ
ة

َ
لا  .الصَّ

صلاة   على  حافظ   وداومَ   الجماعة    فمن 

الإيمان،  عليها،   وصف  بانطباق  ا  حري  كان 
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من   ايةوق، والببقية أركان الإسلام والَلتزام  

  
 .وأولئك هم المفلحون ه، نفس   شح 

من الذين   ألَ فاتقوا الله يا عباد الله وكونوا

أحسنه،   فيتبعون  القول  يستمعون 

واستشعروا مراقبة السميع البصير، الذي 

وقوا  يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور،  

الناس   وقودها  ا  نار  وأهليكم  أنفسكم 

والحجارة، فإن الشقي من حرم رحمة الله  

بالله ا 
 
إلعياذ وتقربوا  ربكم  ،  بعبادته، ى 

وصلوا  ،  من طاعته  كمأيام سائر  وأكثروا في  
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صلى   فمن  ا،  طر  الورى  خير  على  وسلموا 

ا.  عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر 


